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سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، الذي بعثه ربه ليتمم مكارم الأخلاق.

                    مــع مطلــع شــهر صفــر نتذكــر مــا لاقــاه الرســول صلــى الله عليــه وســلم مــن غــدرٍ وخيانــةٍ، فــي حادثتــي الرجيــع وبـــئر 
معونــة، حيــث قــدم إليــه قــوم مــن عَضَــل وقَــارَة، فــي شــهر صفــر مــن الســنة الرابعــة للهجــرة، وذكــروا أن فيهــم إســامًا، 
ــل  ــه، وقي ــن أصحاب ــر م ــت نف ــم س ــي معه ــل النب ــرآن، فأرس ــم الق ــن، ويقرئه ــم الدي مه ــن يعلُّ ــم م ــث معه ــألوه أن يبع وس
عشــرة، فلمــا كانــوا بالرجيــع غــدروا بهــم بيــن شــهيد وأســير، وكان ممــن أُســر ســيدنا خبيــب بــن عــدي، رضــي الله عنــه، الــذي 
ني أنــي فــي أهلــي وأن محمــدًا فــي مكانــه الــذي هــو  ر ملحمــة الوفــاء للنبــي صلــى الله عليــه وســلم قائــاً: »والله مــا يســرُّ ســطَّ

فيــه تصيبــه شــوكة تؤذيــه‏«.

                    وبعــد تلــك الواقعــة الأليمــة كانــت حادثــة بـــئر معونــة، عندمــا بعــث النـــبي صلــى الله عليــه وســلم ســبعين مــن خيــار 
المســلمين وفضلائهــم وســاداتهم وقرائهــم إلــى أهــل نجــد، فغــدروا بهــم وقتلوهــم.  وقــد تألــم النـــبي لهاتيــن الحادثتيــن 

وحــزن حزنًــا شــديدًا، وظــل يدعــو علــى مــن غــدروا بأصحابــه ثلاثيــن صباحًــا.

إن الغــدر مــن صفــات اللئــام الجبنــاء، لا يقــدم عليــه أصحــاب الشــرف والإحســان والفطــر الســوية، وترفضــه قلــوب  	
الأتقيــاء الأصفيــاء، وتنفــر منــه طبائــع الأســوياء ولا يقــدم عليــه الأقويــاء، ومــن وقــع فيــه فقــد طغــى وبغــى، وأوغــل فــي 

الجُرم، ونقض عهده مع الله ومع الناس. 	

ــا إلــى أفضلهــا، ومنــذرًا مــن يتجــرأ علــى  ــا لمــكارم الأخــاق وداعيً وقــد بعــث الله نبيــه، صلــى الله عليــه وســلم، متممً 	
نقضهــا.  وكان مســلك الغــدر مــن أعظــم مــا نهــى عنــه المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم، وحــذّر مــن يقترفــه أو يشــارك فيه 
له أو يرضــى بــه حتــى بقلبــه،  وقــد جــاء فــي الحديــث  الــذي أخرجــه البخــاري ومســلم عــن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله  أو يســهِّ
عنهمــا أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال : »إنَّ الغــادِرَ يَنصِــبُ اُلله لــه لــواءً يَــومَ القيامــةِ، فيُقــالُ: ألا هــذه غَــدرةُ فُــانٍ« ، 
ويقــول صلــى الله عليــه وســلم: »أربــع مــن كــنَّ فيــه كان منافقًــا خالصًــا؛ ومــن كانــت فيــه خصلــة منهــنَّ كانــت فيــه خصلــة 

ــتى يدعهــا: إذا ائتمــن خــان، وإذا حــدث كــذب، وإذا عاهــد غــدر، وإذا خاصــم فجــر«. مــن النفــاق حـ

ولا يعــدُّ الغــدر ميــزة لمــن يقــع فيــه ولا تفوقًــا لمــن ارتكــس فــي حمأتــه، ولا يمثــل فخــرًا للمشــاركين فيــه، بــل هــو  	
وبــال علــى صاحبــه، وشــنار علــى مرتكبــه، يطعــن مروءتــه ويفضــح ســريرته وينقــض عهــده مــع الله ومــع النــاس، فمــن أقــدم 

ــرام.  ــي الإج ــل ف ــد أوغ ــه فق ــع في ــن وق ــى، وم ــى وبغ ــد طغ ــه فق علي



»الأوكتاجون«.. التخندُق خوفًا من الشعب

ومــن معالــم الغــدر أن يخشــى الغــادر غدرتــه ويترقــب مصيــره، ويتوقــع مآلــه، وهــو مــا نــراه واضحًــا فــي انتقــال رأس  	
الانقــاب فــي مصــر إلــى أرض بعيــدة يعــزل فيهــا نفســه عــن مظــان مــا يخشــاه مــن صحــوة شــعبية باتــت تؤرقــه وتقــض 
مضجعــه، وتفســد عليــه دنيــاه كمــا أفســد علــى النــاس حياتهــم، وهــو لا يــدري أن المــوت لا يهــرب منــه هــارب، وأنــه أقــرب 
ــمُ  ــوا يُدْرِككُّ ــا ولا تبطــئ قــدرًا } أَيْنَمَــا تَكُونُ لأحدنــا مــن شِــراك نعلــه، وأن البــروج المشــيدة والحصــون الشــاهقة لا تمنــع موتً

ــة 78(. ــاء: الآي دَةٍ ...{ )النس شَــيَّ ــرُوجٍ مُّ ــي بُ ــمْ فِ ــوْ كُنتُ ــوْتُ وَلَ الْمَ

ــن؛  ــح والتحص ــدق الصري ــى التخن ــن، إل ــدرات الوط ــي إدارة مق ــل ف ــة الفش ــن مرحل ــاب م ــلطة الانق ــت س ــد انتقل لق 	
خوفًــا مــن غضبــة  الشــعب الكامنــة والتــي توشــك أن تباغــت الظالميــن، فلــم يكــن افتتاح »مركــز قيــادة الدولة الإســتراتيجي« 
ا عــن حالــة  )الأوكتاجــون( فــي العاصمــة الإداريــة الجديــدة مجــرد تدشــين لمنشــأة عســكرية أو إداريــة، بــل كان إعلانًــا رســميًّ
ــي  ــه الت ــن تصريحات ــدا م ــا ب ــو م ــادر، وه ــور كل غ ــذي يعت ــب ال ــى الرع ــة عل ــاب، وعلام ــد الانق ــى قائ ــيطر عل ــي تس ــوف الت الخ
قطعــت الشــك باليقيــن وأكــدت للجميــع أن العاصمــة الإداريــة لــم تُبــنَ لتنميــة مصــر، بــل بُنيــت وأنفــق عليهــا المليــارات مــن 

ــعب. ــب الش ــن غض ــلطته م ــب وس ــة المنقل ــعب لحماي ــوال الش أم

وفــي مقــره الحصيــن، أعــاد المنقلــب إلقــاء اللائمــة علــى الشــعب المصــري وثــورة ينايــر المباركــة؛ فــي محاولــة بائســة  	
ــن  ــل م ــي، والتحل ــف الوع ــخ وتزيي ــر التاري ــدودة، لتزوي ــرق مس ــة، وط ــات اقتصادي ــن أزم ــاد م ــه الب ــت إلي ــا وصل ــل مم للتنص

المســؤولية عــن السياســات الكارثيــة التــي انتهجهــا طــوال ســنوات حكمــه العجــاف. 

فالمتأمــل للحقائــق يــدرك أن الســنوات المتعاقبــة، بعــد عــام 2014، مثلــت المنعطــف الحقيقــي في تدهــور الاقتصاد،  	
حيــث ظــل ســعر صــرف الــدولار قبلهــا مســتقرًّا عنــد حــدود ســبعة جنيهــات، ولــم يبــدأ الانــزلاق العنيــف لســعر الصــرف إلا مــع 

توقيــع اتفاقيــات »صنــدوق النقــد الدولــي« والتعويمــات المتتاليــة التــي بــدأت مــن عــام 2016 وحتــى يومنــا هــذا.

كمــا جنــت مصرنــا الحبيبــة مــن هــذا الانقــاب طعنــات نافــذة فــي قلــب أمنهــا القومــي وســيادتها الوطنيــة، ومكانتها  	
السياســية والتاريخيــة، تمثلــت فــي التنــازل المخــزي عــن جزيرتــي »تيــران وصنافيــر« الاســتراتيجيتين، وفــي التوقيــع المنفــرد 
علــى اتفاقيــة »إعــان مبــادئ ســد النهضــة« عــام 2015م التــي منحــت الشــرعية القانونيــة لإثيوبيــا للتحكــم فــي شــريان الحيــاة 
ــركات  ــة«، وش ــة« و«رأس جميل ــل »رأس الحكم ــتراتيجية مث ــي الاس ــة والأراض ــول التاريخي ــع الأص ــى بي ــولًًا إل ــن، وص للمصريي
ــد  ــدوق النق ــد صن ــي ي ــة ف ــى رهين ــل إل ــة ذات ثق ــن دول ــر م ــت مص ــى تحول ــون، حت ــد الدي ــداد فوائ ــة؛ لس ــام الرابح ــاع الع القط

ــرب. ــن والع ــن الدوليي والدائني

وعلــى التــوازي، تمــت عســكرة الاقتصــاد وتدميــر القطــاع الخــاص؛ بتجريــف القطــاع المدنــي والشــركات الخاصــة، ممــا  	
أدى إلــى هــروب الاســتثمارات الأجنبيــة الحقيقيــة، وإفــاس آلاف الشــركات الوطنيــة، وتحويــل الاقتصــاد إلــى اقتصــاد ريعــي 

ــل. ــعب كام ــاب ش ــى حس ــن عل ــن المنتفعي ــدودة م ــة مح ــدم فئ يخ

إن حقائــق التاريــخ وسُــنن الله الغلابــة تؤكــد - بــا ريــب - أن الأمــن الحقيقــي لأي نظــام لا تصنعــه الكتــل الخرســانية،  	
ــان،  ــة الإنس ــرام كرام ــات واحت ــة الحري ــة وكفال ــن العدال ــرًا م ــع حص ــل ينب ــراء، ب ــب الصح ــي قل ــيدة ف ــاع المش ــره الق ولا توف
ــا باهظًــا لحــب أوطانهــم، كمــا تؤكــد أن قــاع الطغــاة  وتبييــض الســجون مــن معتقلــي الــرأي الذيــن يدفعــون حريتهــم ثمنً

ــلمي. ــكل س ــا بش ــترداد حقوقه ــرر اس ــا تق ــعوب عندم ــام الش ــا أم ــرُّ حتمً تخ

طغيان عالمي وعجز رسمي  

لقــد بلــغ الطغيــان الصهيونــي مــداه، مدعومًــا بقــوى الاســتكبار العالمــي وفــي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة، مســتندًا  	
إلــى حالــة الإنهــاك التــي تســبب فيهــا النظــام الرســمي العربــي، مدفوعًــا بالضعــف والهــوان الــذي تعانــي منــه مصــر الرســمية 
منــذ الانقــاب الغــادر فــي يوليــو 2013، ومــا ترتــب عليــه مــن التفــكك بيــن مكونــات الأمــة واســتمرار جهــود الإضعــاف لمكامــن 

قوتهــا ومواطــئ عزتهــا.

ومــن المفارقــات المؤلمــة أن المنظومــة الرســمية العربيــة ذاتهــا اســتبدلت بمقاومــة هــذا الطغيــان الصهيونــي  	
ــن  ــه م ــا يرتكب ــول بم ــت والقب ــا للصم ــه، ودفعه ــعوب ل ــاع الش ــعي لإخض ــل والس ــه، ب ــوخ لإرادت ــه والرض ــال ل ــاح المج إفس

جرائــم،  ومــا يلحــق بالأمــة جــراءه مــن مضــار.



ــى اتفــاق  ــول إل ــن مضمونــه ويتح غ م ــرَّ ــه ويُف ــراوح مكان ــدة ي ــات المتح ــران والولاي ــاق الإطــاري بيــن إي ــو الاتف وهــا ه 	
ــان  ــع الكي ــع مطام ــا م ــارض أي منه ــا يتع ــر عندم ــرض البح ــوده ع ــى ببن ــذي يلق ــض، ال ــت الأبي ــم البي ــوى حاك ــا له ــش تبعً ه
الصهيونــي، وهكــذا تُضــرم نيــران الحــرب مــن جديــد، وبــا توقــف؛ لتهــدد اســتقرار المنطقــة وتدفــع بهــا فــي أتــون المجهــول.

ــم  ــال، فرغ ــة الاحت ــن ربق ــرر م ــعى للتح ــة ويس ــض الدني ــر يرف ــيّ ح ــعب أب ــى ش ــان عل ــرة الطغي ــزداد وتي ــزة ت ــي غ وف 	
محــاولات المقاومــة تفويــت الفرصــة علــى العــدو وإعلانهــا تســليم الســلطة لإدارة وطنيــة جديــدة، يواصــل جيــش الاحتــال 
عدوانــه علــى القطــاع ويتمــادى فــي قصفــه، ويحولــه إلــى ســاحة مفتوحــة لمجــازر متكــررة، فــي ظــل عجــز الوســطاء عــن إلــزام 

ــزة. ــاع غ ــن قط ــل م ــحاب الكام ــا والانس ــاء بالتزاماته ــال بالوف ــة الاحت حكوم

والأمــر نفســه يتكــرر فــي لبنــان وســوريا، حيــث يســعى الكيــان الصهيونــي لمزيــد مــن العــدوان فــي إطــار محــاولات  	
مســتمرة ومســتميتة لقضــم مزيــد مــن الأراضــي، وفــرض أمــر واقــع علــى الجميــع، رغــم اتفاقــات التهدئــة فــي لبنــان، وجهــود 

ــة.   ــا الداخلي ــد جبهته ــها وتوح ــاد أنفاس ــتعيد الب ــا تس ــدو ريثم ــى الع ــة عل ــت الفرص ــي تفوي ــورية ف ــة الس الحكوم

أمــا الســودان فــا بــواكي لــه، حيــث ينــزف هــذا الجــزء العزيــز مــن كيــان الأمــة دمًــا، ويتعــرض للمؤامــرات ومحــاولات  	
التقســيم بشــكل دائــم، فــي ظــل منظومــة قتــل لا تتوقــف، وحضــور واضــح للكيــان الصهيونــي مدعومًــا ببعــض ممــن 
ينتســبون لأمتنــا ويتســمون بأســمائنا. ومــن عجــب أن مــن يتحالفــون مــع قــوى الطغيــان العالمــي يســعون لقلــب الحقائــق 

ــا! ــازر زورًا وبهتانً ــكاب المج ــوده، بارت ــن وج ــع ع ــذي يداف ــوداني، ال ــعب الس ــام الش باته

لقــد تحــول الطغيــان فــي عالمنــا اليــوم إلــى منظومــة عالميــة تتحــرك ضــد أمتنــا علــى أكثــر مــن صعيــد: تقتــل تــارة،  	
نــات الــدول ، وتســعى للتحريــش بيــن شــعوب المنطقــة تــارة أخــرى؛ فبلــغ طغيانهــا  وتبســط ســيطرتها تــارة، وتفتــت مكوِّ

الآفــاق ووصلــت جرائمهــا إلــى الجميــع. 

إن هــذا المشــهد القاتــم الممتــد مــن غــزة إلــى بيــروت ودمشــق والخرطــوم، لا يعكــس فقــط بطــش الطغيــان، بــل  	
يفضــح بالدرجــة الأولــى عُمــق الهــوان الرســمي والخــذلان العربــي غيــر المســبوق، غيــر أن حركــة التاريــخ تَعِــدُ دومًــا بــأن الظلــم 
مهمــا تجبّــر وبغــى، وتواطــأ معــه الشــرق والغــرب؛ فإنــه يحمــل فــي أحشــائه بــذور فنائــه، ولا يمكــن لأي منظومــة طغيــان أن 

تطمــس هويــة أمــة حيــة نابضــة دينهــا الإســام ودســتورها القــرآن وقائدهــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم.

اسِ لََا يَعْلَمُونَ{ )سورة يوسف: الآية 21(. ـهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّ }وَاللَّ

واُلله أكبرُ وللهِ الحمد

أ.د محمـود حسين
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